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 حديث إرضاع الكبير
 1، أسباب، حلولياتإشكال
 
 3عبد الناصر سلطان محسن            2أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي   
 
 ملخص البحث:
منذ صغره، فكان يدخل على زوجته  سالم مولى أبي حذيفة كان ابًنا بالتبنِّي لأبي حذيفة 
سام،، وبل  سالم مبل  الرجا،، وم  لل  وو  سهلة بنت سهل دون حرج، ثم ألغي حكم التبنِّي في الإ
 كان يدخل على زوجته كالسابق، وبدأ أبو حذيفة يستاء من لل ، فشكت زوجته إلى رسو، الله 
، فأرضعته فذوب من أبي حذيفة لل  الاستياء. فهذا لوحظ فيه ثامث »أرضعيه«لل ، فقا، لها: 
ة عن عائشة وغيروا تقييد الرضاعة بما قبل إشكاليات، ووي: أنه يعارض أحاديث أخرى صحيحة مروي
وأن عائشة رضي الله عنها   السليمة.ذوق السليم والفطرة م  ال يتنافىظاور عبارة "أرضعيه" الفطا،. وأن 
فحلت الإشكالية الأولى كانت تأمر أخواتها وبنات أخيها بإرضاع الرجا، الذين تريد أن يدخلوا عليها. 
 وأما كونه معارًضا لا يوجَّه إلا لمن تكون بمثابة أ،ٍّ لمن سترضعه، كسهلة لسالم. التحريم بإرضاع الكبيرأن ب
أما إشكالية دخو، للذوق السليم فيمكن أن تحلب المرأة اللَبن في إناء، ثم تعطيه إياه فيشربه منه. و 
ا أنها فام توجد رواية واحدة مذكور فيهائشة رضي الله عنها بطريق الرضاع، الرجا، الأجانب على ع
  على الرواة.عملت بهذا الرأي وأدخلت عليها الرجا،، فيبدو أن وذه الروايات مدسوسة 
 الكلمات المفتاحية: إرضاع الكبير، حاجة ضرورية، أ،ٌّ رضاعية، سالم، أبو حذيفة، سهلة بنت سهيل 
 ______________________
 مقدمـة
سلمن  وامحاافل العلمية إثر إصداروا من في أوساط الم فتوى بإرضاع الكبير بلبلة ًاللقد أحدثت 
إلى حديث صحيح حو،  ها للمرأة إرضاع زميل العمل منًعا للخلوة، مستنًداأحد أساتذة الأزور، أباح في
 عنيف   وجو،   إرضاع الكبير، وإلى آراء بعض العلماء القدامى في جوازه، وقد أدت الفتوى وذه إلى شني 
                                                
، إلى عبد الناصر سلطان محسن لمادة "دراسة مقارنة بن  شروح الأحاديث المشكلة"، تقد، به الطالبأصل وذا البحث أنه بحث َصفيي  1
 .كمل فوائدهقرأه وراج  نصوصه، وأالدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي فأستال تل  المادة 
 .بماليزيا طالب الدكتوراه في قسم أصو، الدين ومقارنة الأديان، الجامعة الإساممية العالمية 2
 .بماليزيا ، الجامعة الإساممية العالميةأستال الحديث بقسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلو، الإنسانية 3
 2 
نها غير منسجمة م  العقل والفطرة أ بدعوىه، ه صورت َسام، وتشوي تسيء للإ ، كونهاعلى صاحب الفتوى
 .1الإنسانية
من خام، سياقه التاريخي، وودفه (المعنى العا،)، ث يحاو، أن يدرس لل  الحديث إن وذا البح
يورد آراء الصحابة والتابعن  ومن جاء ظه من جمي  الروايات الواردة فيه. و ولل  عن طريق دراسة ألفا
 من العلماء، لمعرفة كيف تم تخريج إشكا، لل  الحديث في الكتب الإساممية في القرون الماضية.بعدوم 
 
 :وتخريجه والحكم عليه الحديث
، 3كان تبنى سالما ً  2ن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسأ عن عائشة زوج النبي 
لامرأة من الأنصار، كما تبنىى رسو، الله وأنكحه ابنة أخيه وند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، ووو مولى 
، وكان من تبنى رجًام في الجاولية دعاه الناس إليه، وُوريث ميراثه، حتى أنز، الله سبحانه وتعالى في زيًدا 
ئهم، فُردىوا إلى آبا ،]5[الأحزاب: َفِإْخَوانُُكْم في الدي يِن َوَمَوالِيُكم ْ إلى قوله: اْدُعوُوْم لآبَائِِهم ْلل  
في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو الُقرشيى ووي امرأة  ن لم يُعَلم له أب كان مولى وأًخافم
ا ولًدا !أبي حذيفة، فقالت: يا رسو، الله
ً
، وكان يأوي معي وم  أبي حذيفة في بيت إنا كنىا نرى سالم
: ى فيه؟ فقا، لها النبي واحد، ويراني فضًام، وقد أنز، الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف تر 
زلة ولدوا من الرضاعة، فبذل  كانت عائشة رضي الله فأرضعته خمس رضعات، فكان بمن ْ ،»أرضعيه«
يراوا ويدخل عليها وإن كان  عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرِضعن من أحبت عائشة أن 
ْدِخْلن عليهن بتل  أن ي ُ زواج النبي خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأََبْت أ، سلمة وسائر أ كبيرًا
من الناس حتى يرض  في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي  الرضاعة أحًدا
 .لسالم دون الناس 
 فهو حديث صحيح. .4ومسلم وأبو داود، واللفظ لأبي داود الأئمة البخاريه جر أخ
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 ،وواجر الهجرتن  ،كان من السابقن  إلى الإسام،  ،أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشميوو  2
 بن ست وخمسن ااستشهد يو، اليمامة ووو  ،اكان ممن شهد بدر ًو ،اأسلم بعد ثامثة وأربعن  إنسان ً :بن إسحاقاقا،  .وصلى الى القبلتن 
، البجاوي محمد علي :تحقيق ،الإصابة في تمييز الصحابة ،الشافعي العسقامني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد. ابن حجر، سنة
 .7178، رقم77، ص7ج)، 1111، 1، طالجيل دار(بيروت: 
 .1553، رقم31، ص3ج ،الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر، سالم مولى أبي حذيفة السابقوو مشهور ب 3
،)، كتاب 7781و/7511دار ابن كثير، : بيروت، (صطفى ديب البغا، تحقيق مالصحيحالبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،  4
الصحيح بشرح ، ن الحجاج أبو الحسن  القشيري النيسابوري؛ ومسلم ب5571، رقم7581، ص5النكاح، باب الأكفاء في الدين، ج
،)، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، 3551و/1111، 1: دار الكتب العلمية، طبيروت( ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،النووي
 3 
 : في هذا الحديث اتيذكر الإشكال
  :وأحاديث أخرىحديث هذا ال: تعارض ظاهري بين ىالأول يةشكالالإ
الذي يشير إلى إباحة إرضاع  -إن ظاور الحديث السابق المروي عن عائشة رضي الله عنها 
أن  يفهم منه ،-لاتها -يعارضه حديث آخر مروي عن عائشة  -ا على من أرضعتهالكبير ليصبح محرَّم ً
، مما يفيد أن رضاعة الكبير لا المعتاد رضاعفي زمن الإ ن قبل الفطا،ما كاوو الذي يتعلق به التحريم 
دخل عليها وعندوا رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره لل ، فقالت: إنه  ن النبي إ: تقو، تحر،.
 .1»فإنما الرضاعة من المجاعة إخوانكن؟ ن ْانظرن م َ«أخي، فقا،: 
الرضاعة المشترطة  ويالتحريم وِحل الخلوة إنما  فيالرضاعة المؤثرة فهذا الحديث يفيد بل يؤكد أن 
، و"وي قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنِّ به الرضي  عن بالإشباع وسد الجوع
 .2الطعا، باللبن"
 تعارض حديث عة بما قبل الفطا،، ووي أيًضاد الرضاصحيحة تقيي أخرى أحاديث  ووناك
 إرضاع الكبير: 
 .3»لا يحر، من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء«: قا، رسو، الله : سلمة قالت عن أ، -
 .4»لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم«قا،:  أن رسو، الله  عن ابن مسعود  -
 .5»لا رضاع إلا ما كان في الحولن «يرفعه:  عن ابن عباس  -
                                                                                                                                       
تحقيق محمد محيي الدين عبد  ،السنن، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، وأبو داود، 3511، رقم81، ص71، ص5ج
 .1851رقم ،718ص ،1ج، به حر، من باب، النكاح كتاب، د.ط.، د.ت.)،  دار الفكر: بيروت، (الحميد
1
،  الصحيح ؛ ومسلم،1171، رقم1881، ص5، كتاب النكاح، باب من قا،: لا رضاع بعد حولن ، جالصحيحرواه البخاري،   
 . واللفظ للبخاري.5511، رقم81، ص5كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، ج
2
لعزيز بن باز، وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ، تحقيق: عبد افتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أحمد بن على العسقامني،  - 
 .171، ص8،)، ج3551و/1111، 1(دار الكتب العلمية، بيروت، ط
(بيروت: مؤسسة الرسالة،  قيق: شعيب الأرنؤوط، تحصحيحه، في محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيأخرجه ابن حبان،  3
. يقو، امحاقق: "إسناده صحيح على شرط مسلم"، وقد لكر 1111رقم ،73، ص51،)، كتاب الرضاع، ج3881و/1111، 1ط
ابن القيم وابن حز، أن وذا الحديث منقط ، وقد رد امحاقق نفسه في زاد المعاد بقوله: "وذه دعوة مردودة على قائلها، فالحديث متصل 
، لابن قيم العباد د المعاد في هدي خيرزاالإسناد، صحيح على شرط الشيخن ، صححه غير واحد من الأئمة". ينظر تعليقه على 
الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 
فار سليمان ، تحقيق عبد الغالمحلى بالآثار. وينظر: ابن حز،، أحمد بن سعيد الأندلسي، 575، ص5،)، ج8781و/7511411ط
 .751، ص51،)، ج7781و/7511البنداري، (بيروت: دار الكتب العلمية
 .8551رقم ،718ص ،1ج كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير، ،سننالأخرجه أبو داود، في  4
و/ 8731 ،المعرفةدار ، (بيروت: قيق: السيد عبد الله واشم مااني المدني، تحالسنن، في علي بن عمر أبو الحسنأخرجه الدارقطنِّ،  5
. يقو، الحافظ ابن حجر: "لم يسنده (أي حديث ابن عباس) عن ابن عيينة غير الهيثم بن 171، ص1كتاب الرضاع، ج ،)،8881
 4 
تؤكدوا الآية القرآنية:  »من المجاعة إنما الرضاعة« السابق:إن وذه الأحاديث م  حديث عائشة 
 ه وضَّح أننلأ، ]331 البقرة:[ َحْوَلْن ِ َكاِمَلْن ِ ِلَمْن أَرَاَد أَن يُِتمَّ الرََّضاَعة َ َواْلَواِلَداُت ي ُْرِضْعَن أَْوَلاَدُونَّ 
 .ضاعة وقتا ًمحددا ًتنتهي من بعدهللر 
له البحث يصبح وذا الحديث ومن خام، وذه النصوص المعارضة للحديث الذي يدور حو 
، التحريم به فام يتعلق ،لا حكم لما بعدهما فد، على أن ،نتما، الرضاعة حولامشكًام، حيث تبن  أن 
أي حيث يكون الرضي  طفًام يسد اللبن جوعته، ، مقا، الغذاء رضي لا يحر، اللبن الذي لا يقو، للو 
يكفيه " ،  طفام ًيولل لا يكون إلا إلا كان الرض ،وسد الجوع ،الرضاعة المشترطة بالإشباع المقصود وو:
من وذا اللبن ينمو ويكله وتجتم  أمشاج بنيته ضعيفة يكفيها اللبن، و  لأنى معدته ،لسد جوعته اللبن
رِضعة ايُنِبُت لحَمه فيكون جزء ًوبناء أنسجته، و 
ُ
من وذه  الوالدة َ الأ،َّ وذه المرضعُة فأشبهت  ،1"من الم
 والدة.، الالأكما تعلق ب  يالحكم الشرعفتعلق بها  ،الجهة
اللبن و الرضاعة حولان،  مدةووي:  ،تبن  من وذه النصوص أن أوصاف الرضاع امحار، ثامثةو 
يحتاج إلى الرضاع عادة لاستغنائه عنه  الكبير لانمو الرضي  من وذا اللبن. وذا و و للرضي  في مقا، الغذاء، 
 .بات لحمولا إن ،عظم شدبالطعا،، فام يتوقف عليه 
 
 العام:الساليم مع الذوق  »أرضعيه«: تنافي ظاهر عبارة ةالثاني يةالإشكال
ينافي ما جبلت عليه البشرية من إرضاع الصغير دون الكبير، المرأة ثدي إن إرضاع الكبير من 
 فالحديث ظاوريا يتعارض م  الذوق العا، الذي حافظ الإسام، عليه والفطرة السليمة.
 :ما يأتي شكا،الإوذا يد، على 
استعجبت مما نفسها  لحديث إرضاع سالم عند مسلم، أن سهلة بنت سهيلورد في روايتن   -
، وفي رواية 2»وكيف أرضعه؟ ووو رجل كبير!« فقالت:، »أرضعيه«: فهمته من ظاور قو، الرسو، 
 .3»!لحية لو إنه«أخرى قالت: 
أن «مسلم عنه:  فعندة الحديث، ما ورد من تهيب راوي الحديث ابن أبي مليكة من رواي -
، القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره: أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي 
إن سالمًا مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بل  ما يبل  الرجا،، وعلم ما يعلم  !فقالت: يا رسو، الله
                                                                                                                                       
، 8، جفتح الباريجميل، ووو ثقة حافظ، وأخرجه ابن عدي، وقا،: غير الهيثم يوقفه على ابن عباس ووو امحافوظ". ابن حجر، 
 .85، ص5لابن قيم الجوزية، ج زاد المعادؤوط: "ورجاله ثقات". ينظر: تعليقه على ، ويقو، عنه الأرن171ص
 .171، ص8، ج، كتاب النكاح، باب من قا،: لا رضاع بعد حولن فتح الباريابن حجر، ينظر:  1
 .3511، رقم71، ص5، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، جالصحيح بشرح النوويرواه مسلم،  2
 .3511، رقم81، ص5ج المصدر السابق، 3
 5 
منها لا أُحديث به  أبي مليكة): فمكثت سنة أو قريًبا ي ابنالرجا،. قا،: أرضعيه، ْتحُرمي عليه. قا، (أ
 :فأخبرته. قا، ه بعد. قا،: فما وو؟ت ُث ْما حدَّ  ديثًا حِنِّ ت َْبُته، ثم لقيُت القاسم، فقلت له: لقد حدثَّ وو ِ
من الروبة ووي  "روبته" :"والهيبة وي الإجام،، وفي بعض الروايات ،1»فحدي ثه عنِّ أن عائشة أخبرتنيه
 .2وف"الخ
 
 :حلول الإشكاليات الثلاث
 الإشكالية الأولى: ولحل 
حديث ثابت  من دارسي الحديث وعلمائه في أن حديث إرضاع الكبير لا يش  أحد
 عند يرعد، إيقاع التحريم على الكب: قسم يرى وحكمه إلى قسمن  في تطبيقه اختلفوا هملكنوصحيح، 
 :على النحو الآتي لحاجة. وبيانه إرضاع الكبير مقيًدا  عندإيقاع التحريم. والقسم الآخر يرى هإرضاع
 :همعند إرضاع الكبارعلى القائلون بعدم إيقاع التحريم  -1
قا، به الجمهور من الصحابة والتابعن  ومن بعدوم وأئمة المذاوب الأربعة، لكر لل  الحافظ 
 بن عمر ،عنه وصح لدينارضاع الكبير ليس بشيء ممن رويناه ل   :ابن عبد البر، فقا، "وممن قا،
 أمهات وسائر ،عباس وابن ،وريرة وأبو ،عمر وابن ،مسعود بن الله وعبد ،طالب أبي بن وعلي ،الخطاب
، وأصحابه ،ومال  ،الثوري منهم الأمصار فقهاء وجماعة ،التابعن  وجمهور ،عائشة غير المؤمنن 
 وأبو ،ثور وأبو ،وإسحاق ،وأحمد ،أصحابهو  والشافعي ،وأصحابه حنيفة وأبو ،ليلى أبي وابن ،والأوزاعي
 .3"والطبري ،عبيد
َكاِمَلْن ِ   َواْلَواِلَداُت ي ُْرِضْعَن َأْولاَدُونَّ َحْوَلْن  ِ: و"قد استد، أصحاب وذا القو، بالآية القرآنية
 الله عنهاأ، سلمة رضي ديث ، والأحاديث السابقة: كح]31قرة: الب[ يُِتمَّ الرََّضاَعة َ ِلَمْن أَرَاَد أَن
، »لا يحر، من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطا،«: قا، رسو، الله : قالت
 حديث، و »لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم..«قا،:  أن رسو، الله  ابن مسعود  حديثو 
أفتى به عمر بن الخطاب  وقد .4"»إنما الرضاعة من المجاعة انظرن من إخوانكن؟«عائشة رضي الله عنها: 
، كما رواه الدارقطنِّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قا،: سمعت عمر يقو،: "لا رضاع إلا في 
                                                
 .71، ص5المصدر السابق، ج 1
 .81، ص5، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، جشرح صحيح مسلمينظر: النووي،  2
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، فقا، مال  رحمه الله، عن ناف ، عن ابن عمر رضي الله وأفتى به ابنه عبد الله  .1الحولن  في الصغر"
، وأفتى به ابن عباس، 2، ولا رضاعة لكبير"عنهما: أنه كان يقو،: "لا رضاعة إلا لمن أرض  في الصغر
 .3قا،: "لا رضاع إلا ما كان في الحولن "
 
 :نصوص أخرىالتعارض الظاهري بين حديث عائشة هذا وبين  شكالتخريجات العلماء لإ
قا، العلماء لتأكيد وذا القو، بعدة تخريجات لتفسير حديث "سالم" (الحديث المشكل)، لقد 
 :اع عند الصغر، ولل  على النحو الآتي تعارض الحديث م  نصوص الإرضوللخروج من الإشكا، في
وبه جز، الطبري في  .حكم منسوخإرضاع سالم من سهلة  حكمن إالنسخ:  التخريج الأو،:
أحكامه، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولن  من 
  د، على تأخروا.ف ،رواية أحداث الصحابة
إل لا يلز، من تأخر إسام، الراوي  ضعيف؛ ووو مستند: "قائام ً الحافظ ابن حجرولكن رد عليه 
وأيضًا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار  .صغره أن لا يكون ما رواه متقدًماولا 
.. . »إنه لو لحية«.. . ،»كيف أرضعه ووو رجل كبير« و، امرأة أبي حذيفة في بعض طرقهالحولن  لق
 .4يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع امحار،"
ووذا ما فهمه جمهور الصحابة  .رضاع الكبير مخصوص بسالم دون من عداهإن  :الثانيالتخريج 
 بها لغيره، وتاب  على على أن قصة سالم واقعة عن  خاصة به، ولا تتعداه إلى غيره، ولا يصح الاحتجاج
 ية:دوم، وتد، على لل  الأحاديث الآتلل  جمهور علماء الأمة من التابعن  فمن بع
عن ابن شهاب أنه بسنده سالم، قصة إرضاع ما رواه مسلم بعد لكره لجمي  الروايات في  -
أن أمها أ، سلمة زوج  أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته،قا،: أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن َزْمعة 
 :أن يُدِخلَن عليهن أحدًا بتل  الرضاعة، وقلن لعائشة أَبَ سائر أزواج النبي "كانت تقو،:   بي الن
                                                
 .171، ص1، جالسننأخرجه الدارقطنِّ في  1
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والله ما نرى وذا إلا رخصة أرخصها رسو، الله لسالم خاصة، فما وو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، 
 . 1"ولا رائينا
منها لا أُحديث به  نة أو قريًباسفمكثت من قو، ابن أبي مليكة: "ما جاء في الرواية السابقة  -
ه الجمهور ولم يتلقَّ  ولم يعمل به، قدماًا ك َر ِت ُ الحافظ ابن عبد البر: "وذا يدل  على أنه حديث  ، قا، وِوْبُته"
 .2أنه خصوص" وه علىبالقبو، على عمومه، بل تلقَّ 
ا من ج ًر َلا مخ ُْإوذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون  وإلا كان" :الله رحمهقا، الإما، الشافعي 
ن يكون رضاع ألا إيجوز في العا،  ولا ،العا، فالخاص غير العا، ا من حكمج ًر َوإلا كان مخ ُْ ،حكم العا،
"،الكبير لا يحري 
فيجب  ،"قصة سالم واقعة عن  يطرقها احتما، الخصوصية :وقا، كذل  ابن حجر .3
 .4الوقوف عن الاحتجاج بها"
لحديث إرضاع سالم، الذي روي  - المذكورة سابًقا -ة المعارضة يقلت: إن وذا الرأي تؤكده الروا
دخل على عائشة، ووجد عندوا رجام، فقالت له: أنه أخي من الرضاعة، فقا،  رسو، الله  فيها أن
شية أن يكون قد الخمعنى  تحمل ، ووذه العبارة»إنما الرضاعة من المجاعةانظرن َمْن إخوانكن؟ «: لها 
ول وو  ،المعنى تأمَّْلَن ما وق  من لل "و ابن حجر: الحافظ  ، وفي لل  يقو،الرضاع ض  في غير زمنر 
ينشأ من الرضاع  الذيومقدار الإرضاع؟ فإن الحكم  ،زمن الرضاعة فيمن وقوع  :رضاع صحيح بشرطه
معناه انظرن ما سبب  الصغر وعدد الرضعات. وقا، المهلب: أي ،المشترط إنما يكون إلا وق  الرضاع
  .5"الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة فيفإن حرمة الرضاع إنما  ؛الأخوة وذه
-وبهذا الرأي يخرج الإشكا، الثاني ووو تعارض الحديثن ، ولكن التخصيص لشخص معن َّ 
لا يثبت إلا بالدليل، حيث إن الأحكا، الشرعية عامة، ولا بد لكل تخصيص من  -كما لكر الشوكاني
 ونا عن وذا التخصيص، ول وو لسالم أ، لحالة سالم؟دليل يثبته، لكن السؤا، 
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وُعْروة بن الزبير، وعطاء وإليه "لوبت عائشة، . إرضاع الكبير للحاجةالتحريم ب التخريج الثالث:
، 1وحكاه النووي َعن داود الظاوري، وإليه لوب ابن حز،" واللَّيث بن سعد، وابن ُعَليَّة. بن أبي رَباح،
 ولكر الإما، ابن حز، أن عليًا بن أبي طالب  تيمية وابن القيم والشوكاني. ابن وإليه لوب الأئمة
، وقا،: 3، جاء لل  "من رواية الحارث الأعور عنه، ولذل  ضعفه ابن عبد البر"2لوب إلى وذا القو،
 .4"ولا يصح عنه"
: إني فقالت جاءته ،صالح عبد الله بن صالح كاتبه أبي  ي عن الليث بن سعد أن امرأةفمما رو 
ترضع ، فيكون زوجها أبًا ل ،  : الوبي إلى امرأة رجل  (أي الليث) أريد الحج، وليس لي محر،، فقا،
 .5فتحجن  معه"
 ،6كما يحر، رضاع الصغير، ولا فرق"  رضاع الكبير محر، ولو أنه شيخ، يحر، "أنيرى ابن حز، و 
تعلق بهذا أنه ظن، وإن الظن لا ويعتبر أن تخصيص سالم فقط بهذه الرضاعة ظن، ويقو،: "فليعلم من 
"لأن للكبير من  حجة له؛ »الرضاعة من المجاعة إنما«حديث أن ، ويرى 7يعارض به السنن الثابتة"
الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير، فهو عمو، لكل رضاع إلا بل  خمس رضعات كما أمر رسو، الله 
 .8"
 نأ  النبي أزواج من غيروا وأبَ ،عائشة به أخذت الحديث ووذاتيمية: "ويقو، الإما، ابن 
 رضاعة يقصد أن بن  الفرق رأت لكنها ،»المجاعة من الرضاعة« :قا، عنه روت عائشة أن م  ،به يأخذ
 وأما .الناس عامة إرضاع وو ووذا الفطا، قبل كان ما إلا يحر، لم الثاني المقصود كان فمتى ،تغذية وأ
  .9ووذا قو، متوجه" د يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيروا.لا محر،، وق إلى جعله احتيج نإ فيجوز الأو،
ويقو، ابن قيم الجوزية: "إن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عا، في حق كل 
ه، كحا، سالم م  امرأة عن، ويشق احتجابها عن دخوله على المرأة د، وإنما وو للحاجة لمن لا يستغنِّأح
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 . 551، ص7)، جد.ط.، د.ت.مكتبة الكليات الأزورية، القاورة: محمد الهواري، (
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 .571، ص8، جفتح الباريابن حجر،  3
 .118، ص3، جالتمهيدابن عبد البر،  4
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 .151، ص51، جالمحلىابن حز،،  6
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فام يؤثر إلا رضاع  داهلكبير إلا أرضعته للحاجة أثىر رضاعه، وأما من عأبي حذيفة، فمثل وذا ا
 .1الصغير"
ما دعت إليه ويعبر عن وذا الرأي الإما، الشوكاني بقوله: "إن الرضاع يُعتبر فيه الصغر، إلا في  
خ عن دخوله على المرأة، ويُشقى احتجابها منه، إليه لوب شي الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنِّ
 .2"ووذا وو الراجح عندي ،الإسام، ابن تيمية
ويبن  الشوكاني أن حكم إرضاع الكبير ليس مطلقا، ولكن لعلة غير مقيدة بحالة معينة كما 
يعتقد، بقوله: "ويؤيد وذا أن سؤا، سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزو، الحجاب، ووي مصرحة بعد، 
يخص منها غير من استثناه الله تعالى إلا بدليل كقضية سالم، وما  جواز إبداء الزينة لغير من في الآية، فام 
كان مماثًام لها في تل  العلة التي وي الحاجة إلى رف  الحجاب، من غير أن يقيد لل  بحاجة مخصوصة 
 .3من الحاجات المقتضية لرف  الحجاب، ولا بشخص من الأشخاص، ولا بمقدار من عمر الرضي  معلو،"
امبسة، أما اني "أن قضية سالم مختصة بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الموعليه يرى الشوك
لا رضاع «و، »لا رضاع إلا من الحولن «و، »إنما الرضاعة من المجاعة«، مثل السابقةالأحاديث المتعارضة 
َصًة ، فتكون ُمخَصَّ »لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم«و ،»إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطا،
وبه يحصل الجم  بن  الأحاديث، ولل  بأن تجعل قصة سالم المذكورة "، ويقو، في لل : "بهذا النوع
ُمخَصيَصًة لعمو، وذه الروايات"
 .4
ويرى لل  أيضا فيما لوبت إليه الآية القرآنية في أن الإرضاع حولان كامامن، فهو يقو،: "وقد 
َواْلَواِلَداُت ي ُْرِضْعَن َأْوَلاَدُونَّ َحْوَلْن ِ َكاِمَلْن ِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ  احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى:
ويجاب بأن وذه  ،، قالوا: ولل  بيان للمدة التي تثبت فيها أحكا، الرضاع]331البقرة:[ الرََّضاَعة َ
الآية ُمخَصََّصة  بحديث قصة سالم الصحيح"
 .5
يرد الشوكاني على حجج القائلن  بتخصيص فديث إرضاع سالم، أما عن تخريجات الفقهاء لح
ولو   ... بقوله: "وأجيب بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل سالم عن دونه من أصحاب الحاجة،
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 اختصاص أبي ب ُْرَدة بالتضحية بالجذع من كما بن َّ   نها رسو، الله كانت وذه السنة مختصة بسالم لبيَّ 
 .1ة بَِأن شهادته كشهادة رجلن "المعز، واختصاص ُخَزما َْ
.. قد ثبت اعتبار . بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة "وأجيب أيضا ً :وعن حجة النسخ يقو،
الصغر من حديث ابن عباس، ولم يقد، المدينة إلا قبل الفتح، ومن حديث أبي وريرة، ولم يسلم إلا في 
لما ترك التشبث  ولو كان النسخ صحيًحا .لنبي وُردَّ لل  بأنهما لم يصرحا بالسماع من ا .2"فتح خيبر
عائشة رضي الله عنها حيث يرى أن أمهات المؤمنن  اعترفن بصحة الحجة يقصد  .3به أمهات المؤمنن 
 .4التي جاءت بها عائشة رضي الله عنها
ة وجيه موافق لمعهود الشريعة في التيسير ورف  الحرج، والتيسير قاعدة محكمالرأي رأي وذا قلت: 
اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ َة  ُكم ُاْلُيْسَر َولا يُرِيُد ب ِ يُرِيُد اللَُّه ِبُكم ُمن قواعد الشريعة، حيث يقو، الله تعالى: 
 َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم في  :، ويقو، تعالى]571:ةالبقر [ َولُِتَكب يُروا اللََّه َعَلى َما َوَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرون َ
 .5»يسروا ولا تعسروا«: ويقو، رسو، الله ، ]77الحج:[ الدي يِن ِمْن َحرَج  
من  إليها مفتقر أنها فمعناوا الحاجيات وأما" –الشاطبي اصطامحا كما يعرفها   –والحاجة 
 اع َر َ، فإلا لم ت ُطلوبلحرج والمشقة الامحقة بفوت المحيث التوسعة ورف  الضيق المؤدي في الغالب إلى ا
 .6"والمشقة ُ الحرج ُ - على الجملة -على المكلفن   دخل
وول وذه الحاجة ضرورة أ، ليست  ؟لكن السؤا، ونا: كيف ُتضبط وذه الحاجة، وما حدوا
حكم واس   وول الإرضاع بما يحمله من ؟وتجيز ترك الواجب ،فتبيح امحاظور ،تؤثر في الحكم ضرورة كي
 يندف  للحاجة المؤقتة؟
، وقد لهذا الحكم قد يفتح بابًا واسًعا جة" دون تقييد بالضرورة المناسبةإن إطامق لفظ "الحا
إطامق الحاجة أو ب إيقاع تحريم إرضاع الكبيرق ييصح تعليكون لريعة للشر لأصحاب الأوواء، فام 
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زاد  . ابن القيم،يعة ما يعارضه، ثبت لل  في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه"أو نهاه عن شيء، وليس في الشر  شيًئا
 .111، ص51، جالمحلى. وينظر: ابن حز،، 775، ص5، جالمعاد
 .وقد سبق رد ابن حجر على وذا القو، 2
 .851، ص7، جنيل الأوطارالشوكاني،  3
أسوة؟ ولكرت حديث قصة إرضاع سالم  نها قالت: أما ل  في رسو، الله الحجة التي جاءت بها عائشة رضي الله عنها كما روي أ 4
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الحاجة بهذه ف ،تقديروا وباختامف نظر الأشخاص في ،تختلف باختامف الأحوا،والتي  بحاجة عارضة،
 .التحريمإيقاع عليها  يُبنى لا تصلح علة ًو  ،نضبطةغير م الصفة
 
 رأي الباحث:
 وألفاظ الروايات الصحيحة الواردة فيه: ،إن الهدف الرئيس للحديث يوضحه السياق التاريخي له
، ووذا ما بدأت بذكره 1 الذي أدى إلى اختامط سالم بسهلة"ن "أصل قصة سالم ما كان وق  من التبنِّي أ
 عن حكم التبنِّ وإبطا، وذا الحكم مساحة ً وا البحث للدراسة، حيث شغل الكام،ار الرواية التي اخت
ا ابًنا ت سهلة ُللسياق التاريخي للحديث، حيث اعتبر  ا ًفيه توضيحاية؛ لأن من الرو  كبيرة ً
ً
ت دَّ ع َو  ،لها سالم
الاحتجاب، منكشف بعضها، فلما نز، حكم  ووي له، فيدخل عليها فام تحتشم منه، ويراوا اها أُم  نفس
اعتمدت  سالم، وشق لل  عليهما، ووذا ما ، وُمِن  أبو حذيفة وزوجته من تبنِّي ونز، حكم إبطا، التبنِّي 
 ، ويتبن  لل  من خام، ما ورد من ألفاظ روايات الحديث:للرسو،  عرض ُمشكلتها فيعليه سهلة 
ا ابًناإنا كنا نرى  !يا رسو، الله"ففي رواية أبي داود: 
ً
ن يأوي معي وم  أبي حذيفة في ، وكاسالم
وفي رواية مسلم:  .3"فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ ، وقد أنز، الله 2ام ًض ُبيت واحد، ويراني ف ُ
 أخرى وفي رواية .5"ق  ، ضيي ز  ونحن في من ْ"وفي رواية ابن حبان:  .4"إن سالما معنا في بيتنا !يا رسو، الله"
أخرى وفي رواية   .6"وجه أبي حذيفة من دخو، سالم، ووو حليفهإني أرى في  !يا رسو، الله" لمسلم:
 .7؟"شأنه في ترى فمالا ،واحد بيت إلا لنا وليس": لابن حبان
سارع لتقديم المخرج الشرعي الذي يعيد الحياة إلى اليسر،  إلا أن فما كان من رسو، الله 
كليف، ووذا وو سمت التشري  وليزيل عن وذه الأسرة الحرج في الدين، ويخفف عنهم من شدة الت
الإساممي المعروف بقاعدته الشهيرة: "المشقة تجلب التيسير"، فلقد أبطل الإسام، ونا الجانب المادي من 
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 ، وأبقى الجانب المعنوي، وما يترتب عليه من أحكا،، كحمل الاسم والميراث وغير لل حكم التبنِّي 
 .ية التي نتجت عن إبطا، حكم التبنِّي للآثار النفس والعاطفي من وذا الحكم، اعتبارًا
ز،، وزوجته كان يتحرج من دخو، سالم إلى المن ْ  -بعد إبطا، حكم التبنِّي  -وبما أن أبا حذيفة 
رسو، الله إلى ، وقد أحست سهلة بذل ، مما جعلها تسارع اغير محتشمة منه، ولم يستط  أن ينهى سالم
ني أرى إ فقالت (أي سهلة): يا رسو، الله!" عنها: فصل في وذا الأمر، فعن عائشة رضي اللهلتست 
 ، وعنها رضي الله عنها1»أرضعيه«: في وجه أبي حذيفة من دخو، سالم ووو حليفه، فقا، النبي 
أن في نفس أبي قد بل  ما يبل  الرجا،، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن  إن سالما" :قالت
، »أرضعيه ْتحُرمي عليه، ويذوب الذي في نفس أبي حذيفة«: النبي ، فقا، لها حذيفة من لل  شيًئا
 .2"فذوب الذي في نفس أبي حذيفة ،فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته
ومن خام، واتن  الروايتن  يتبن  أن سبب الإرضاع وو الضيق والحرج الذي كان يجدهما أبو 
، ووو ن يجدهما في حالات العدو، عن التبنِّي ذِوب الحرج أو الضيق ممفما وو إلا وسيلة نفسية ت ُحذيفة، 
على وجود الابن، ينقله من ابن بالتبنِّ إلى ابن بالإرضاع، ويكون سببًا في التحريم قياسًا  ة  يشرع إسباغ ُ
 على الإرضاع في الصغر.
 
 :حل الإشكالية الثانية
طفولة الابن، ذ من العدو، عن التبنِّ الذي كان قائًمابالرغم من حصر إرضاع الكبير في حالة 
أن وذا ببالتبنِّ، لكن ماكن القو،  رضعة في وذه الحالة وي كانت أم احيث إن الم ،يجعل الإرضاع سائًغا
   الصغار، ولكن بحلبهاضَّ م  الر   التقا، الثدي مباشرة، كما يحدث الإرضاع لم يقصد به رسو، الله 
: فقا، النبي  :عن َعاِئَشة روايتن  للحديث،، وماكن الاستدلا، على لل  بما ورد في في إناء اللبن َ
قد علمت أنه رجل  «وقا،:  فتبسم رسو، الله  . قالت: وكيف أرضعه ووو رجل كبير؟»أرضعيه«
 .3"فضح  رسو، الله " :وفي رواية ابن أبي عمر. »كبير
ووو يضح  من فهمها لظاور أمره بإرضاع الكبير  لقد نقل الراوي ونا موقف رسو، الله 
التي لا ماكن إلا أن تقرأ من خام، ضحكته  »قد علمت أنه رجل كبير«عبارته  المباشرة، ونقل أيًضاب
: أنه يعجب من فهمها لأمره بهذه الصورة، فقد جاءت عبارته فيها تأكيد على علمه أنه رجل كبير 
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أن الرجل الكبير  بحرف (قد)، أي القصد من العبارة: بما يكون عليه إرضاع الرجل الكبير، ومن البديهي
 لا يرض  بالمباشرة.
ووذا ما لوب إليه كثير من العلماء، منهم الحافظ  في إناء. أي أن الإرضاع كان بحلبها اللبن
 لمرأة ثديها كما تصن  بالطفل فام؛ابن عبد البر حيث قا،: "يحلب له اللبن، ويسقاه، وأما أن تلقمه ا
: "لعلها حلبته، ثم قا، لل  النووي عن القاضي عياض ولكر .1لأن لل  لا يحل عند جماعة العلماء"
"ووذا الذي قاله القاضي  وعلق عليه النووي بقوله: .ن ماس ثديها، ولا التقت بشرتاهما"بته من غير أشرَّ 
ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة، كما خص بالرضاعة م  الكبر" .حسن  
 .2
إلى أن "لبن  -الذي يتم به إيقاع التحريمفي كيفية رضاعة الصغير  -وقد لوب جمهور العلماء 
فقالوا:  3.. وخالف في لل  الليث وأول الظاور. المرضعة يحر، سواء كان بشرب أ، أكل بأي صفة كان
وبذل  يزو، الإشكا، الثاني ووو تنافي  .4إن الرضاعة امحارمة إنما تكون بالتقا، الثدي ومص اللبن منه"
 ظاور الحديث م  الذوق العا،.
 
 حكم إرضاع الكبير: ي الباحث في رأ
ر ينتج أنه كما لكمن بالرغم  -قيقي بحصوري وليس  إن وذا الإرضاع في حقيقته وو حكم
حيث إن شرب الكبير للحليب لن يجعله يشترك م  أعضاء  -رضاعة الصغيرعلى  عنه تحريم  قياًسا
ن  يكون بحاجة ماسة للأجسا، يالأول الأسرة في التركيب الجينِّ المناعي المتقارب، فإن الرضي  في سنتيه
، إن وذه الجينات 5إلا في حليب الأ،الرضي  المناعية لتطوير جهازه المناعي، ووذه الأجسا، لا يجدوا 
الذي في الحديث  وي التي من خاملها يكون إيقاع تحريم الرضاع في الصغر، وبذل  صدق رسو، الله 
 .6»حماللى  أنبتو  العظم ما شد لا رضاع إلا« :ا،ق  ابن مسعود أنه رواه
حكم الإرضاع في وذه الحالة حكًما  لذا يصبح ،إن وذا الحليب لن يغنِّ شيئا في حقيقته
شرعية على العلى التحريم الذي وق  من رضاع الصغير، ولل  لإسباغ  صوري ا، أوق  التحريم قياًسا
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ا في ظل ولم يطرد منها، فقد عاش آمن ًالخلوة، وعلى رف  الحجاب، فيبقى الابن في حضن الأسرة ودفئها، 
، ووو دين الرحمة، وماكن ونا د غريبا عن أسرته من بعد الإسام،وذه الأسرة قبل الإسام،، فكيف يعو 
سوق ما قاله الحافظ ابن حجر في سياق خصوصية سالم على وذا سياق الإرضاع الصوري لإضفاء 
 .1الشرعية على الولد، حيث قا،: "وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل"
وو (الذي  من ارتباط السبب في حديث إرضاع سالم التحريم بالرضاع ارتباط ووكذا يتضح أن
ا، وليس ا ولفظي  ووذا ما يفهم من سياق الحديث تاريخي   ،)(الذي وو إلغاء حكم التبنِّي  بمسببه الإرضاع)
 اا وآداب ًبارتباط السبب بكل حاجة (التي منها الدخو، على النساء للضرورة التي شرع الإسام، لها أحكام ً
بشخص معن ، كما لوب إليه  أخرى) كما لوب إليه أصحاب القو، الثاني، وليس بارتباط السبب
 إن إيقاع تحريم إرضاع الكبير لا يق  إلا بعد حالة إبطا، حكم التبنِّ، فهو حكم   أصحاب القو، الأو،.
حدثها إبطا، حكم التبنِّ، فهذا الحكم مرتبط بحالة واحدة ووي إبطا، ألمعالجة الآثار النفسية التي  ع َِرش ُ
، وليست امرأة غريبة عنه لم بالتبنِّ للولد ستكون ممن كانت أم ا حكم التبنِّ، لذا فالرضاعة في وذه الحالة
أي أن المرضعة (لصغير كانت أو لكبير) لا  –ده يعهدوا من قبل، أو يربطه رابط مؤقت بها، والذي يؤكي 
 ... ُحريَمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكم ْه تعالى في بيان امحارمات من النساء: قول ُ -بد أن تكون في مقا، الأ،
والنساء " :ربط الرضاعة بالأمومة في الآية، ولم يقل ، فالله ]31[النساء: الامَّتي أَْرَضْعَنُكم ْ َوأُمََّهاُتُكم ُ
ه إلا لمن تكون بمثابة أ، لمن سترضعه،  ، ووذا دليل قوي على أن إرضاع الكبير لا يوجَّ "الامتي أرضعنكم
 ارع ونا.كسهلة لسالم، فالواجب الوقوف عند ألفاظ الش
ه حالة سالم، ووي شب ِت ُ بل لكل حالة   ،لسالم فقط لا يكون وذا الحكم خاص اوذا على  اوبناء ً
فيها   ما يزا، حكم التبنِّ موجوًدا ،حالة لا تنتهي، حيث يدخل في الإسام، أناس كل يو، في دو،  
هلهم بالحكم الشرعي كالدو، الغربية مثًام، أو حيث تورط بعض المسلمن  بالتبنِّ في العصر الحاضر لج
لأسئلة سيواجهها المسلمون كما واجه  ا لهذه الحالات، والتي تعتبر إجابة ًله، فيأتي وذا الحكم خصيص ً
ا لما يحمله الناس من ومراعي ً رًاومقدي  إنساني ا عنه جوابًاأسئلة سهلة، والذي جاء الجواب  الرسو، 
أَْرَسْلَناَك ِإلاَّ َوَما لعدو، عن التبنِّ، قا، الله تعالى: عواطف نحو أبنائهم بالتبنِّ، فهو الحل المناسب ل
 .]751الأنبياء: [ ْلَعاَلِمن  ََرْحمًَة لي 
 »إنما الرضاعة من المجاعة«بن  حديث عائشة  معارضة   ، دونووكذا يندف  الإشكا، الأو،
دة ووي مراعاة الذي يؤكد إيقاع التحريم في إرضاع الصغير، وحديث قصة سالم المختص بحالة واح
 الجانب النفسي الناتج عن إبطا، حكم التبنِّ أو تحريم التبنِّ، ووي حاجة ضرورية.
 :) وحلهادخول الرجال الأجانب على عائشة رضي الله عنها بطريق الرضاعالثالثة (شكالية الإ
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 إنما الرضاعة من«روايتي عائشة رضي الله عنها: حديث سالم وسهلة، وحديث أما التناقض بن  
وينهيا الإشكا، بينهما،  ،الحافظ ابن حجر أن يجمعا بن  الحديثن الإما، ابن تيمية و قد حاو، ف ،»المجاعة
 يقصد أن بن  الفرق (أي عائشة رضي الله عنها) رأت: "-كما سبق   - قا، الإما، ابن تيميةحيث 
 عامة إرضاع وو ووذا ،الفطا، قبل كان ما إلا يحر، لم الثاني المقصود كان فمتى ،تغذية أو رضاعة
قا، الحافظ ابن حجر: "فلعلها فهمت من و  .1"محر، لا جعله إلى احتيج إن فيجوز الأو، وأما ،الناس
ل  يسد الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتض  منها، ول مقدار ما اعتبار »إنما الرضاعة من المجاعة« :قوله
 .2في من  اعتبار رضاعة الكبير" اديث نص  ، فام يكون الحكبيرًا  أو أعم من أن يكون المرتض  صغيرًا
عنها  إليه الإمامان، في حالة أن عائشة رضي الله  قبو، الجم  بن  الحديثن  كما لوبماكن 
إرضاع الكبير، كما "قا، الزوري: فكانت عائشة تفتي بأنه يحر، الرضاع بعد كانت ترى إيقاع التحريم ب
 .3الفصا، حتى ماتت"
وي أن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل الرجا، الأجانب عليها كما لكن الإشكالية فيما ر 
... فبذل  كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات "ورد في نهاية حديث وذا البحث: 
خمس رضعات، ثم يدخل  ،وإن كان كبيرًا أحبت عائشة أن يراوا ويدخل عليها؛إخوتها أن يُرِضْعن من 
من الناس، حتى  يُدِخلن عليهن بتل  الرضاعة أحًداأن  لمة وسائر أزواج النبي عليها، وأبت أ، س
 .4"لسالم دون الناس يرض  في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي 
وقد اتفق أصحاب الرأي الثاني أن إيقاع تحريم رضاع الكبير لحاجة، لكن السؤا، ونا ما وي 
 ول حكم ذا النص والتي أوقعت حكم الرضاع؟ ول وي حاجة ضرورية؟وردت في و الحاجة التي
 ول وي حاجة ضرورية كي تؤثر في حكم حجاب نساء الرسو،  الإرضاع مناسب لهذه الحاجة ونا؟
 وإباحة عد، الستر؟
لدخو، على عائشة رضي الله الحاجة في وذه الرواية لوذه إن اللفظ الذي استخد، للتعبير عن 
 . لاحظوا تل  الألفاظ:ا لا يشير إلى الحاجة أو الضرورةعنه
فبذل  كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن ": ففي رواية
  .5"من أحبت عائشة أن يراوا ويدخل عليها
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 نيرضع أن أخيها وبنات بكر أبي بنت كلثو، أ، أختها تأمر فكانت"ووناك رواية أخرى تقو،: 
 .1"الرجا، من عليها يدخل أن أحبت من
رواية واحدة  لا توجد -على الرغم من رأيها لل   –والمامحظ أن عائشة رضي الله عنها 
 عملت بهذا الرأي وأدخلت عليها الرجا،.فيها أنها  مذكور
عن ابن  ابن أختها فيما رواه مال  عروة بن الزبيرما ورد في لل  وو قو، منسوب إلى وكل 
سهلة  "أنه سئل عن رضاع الكبير، فقا،: أخبرني عروة بن الزبير، بحديث أمر رسو، الله شهاب 
لها، قا، عروة: فأخذت بذل  عائشة أ، المؤمنن  رضي الله عنها  اع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابًنابرض
يرضعن من فيمن كانت ُتحب  أن يدخل عليها من الرجا،، فكانت تأمر أختها أ، كلثو،، وبنات أخيها 
أحبىت أن يدخل عليها من الرجا،"
 أ، سلمةأبي سلمة من بنت  زينب عنمسلم  رواية للإما،وفي  .2
 استغنى قد الغام، يراني أن نفسي تطيب ما والله :لعائشة تقو،  النبي زوج سلمة أ، سمعت": قالت
: أيضا ً مسلم دعن لهارواية أخرى وفي  .3" الله رسو، إلى سهلة جاءت قد لم؟ :فقالت .الرضاعة عن
 إلا وذا نرى ما والله :لعائشة وقلن الرضاعة بتل  اأحد ً عليهن يدخلن أن  النبي أزواج سائر أبَ"
وفي  ".4رائينا ولا الرضاعة بهذه أحد علينا بداخل وو فما ،خاصة لسالم  الله رسو، أرخصها رخصة
 أن أحب ما الذي الأيف  الغام، علي  خليد إنه" :لعائشة سلمة أ، قالتمسلم:  دعن رواية ثالثة لها
 يا :قالت حذيفة أبي امرأة إن :قالت أسوة؟  الله رسو، في ل  أما :عائشة فقالت :قا، .علي يدخل
:  الله رسو، فقا، ؟شيء منه حذيفة أبي نفس وفي رجل ووو علي يدخل سالما ً إن !الله رسو،
 .5»علي  يدخل حتى أرضعيه«
سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقا،:  :أخبرنا ابن جريج، قا، :فقا، عبد الرزاقوروى 
، أفأنكحها؟ قا، عطاء: لا تنكحها، فقلت له: ولل من لبنها بعد ما كنت رجًام كبيرًاسقتنِّ امرأة 
 .6رأي ؟ قا،: نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذل  بنات أخيها
رواية صرحت بأنها أدخلت ليس فيها لله عنها، و فيها أن وذا رأي عائشة رضي اوذه الروايات 
كما   -أن جمهور الصحابة رفضوا مسألة إرضاع الكبيرمن ، وبالرغم على نفسها شخصًا بهذه الرضاعة
                                                
 .5111، رقم71، ص51، جالصحيحه ابن حبان، أخرج 1
 .5811، رقم558، ص1، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، جالليثي ىبرواية يحي الموطأه مال ، أخرج 2
 .3511رقم 81، ص5، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، جالصحيح بشرح النوويه مسلم، أخرج 3
 .1511، رقم81، ص5السابق، جالمصدر  4
 .3511، رقم81، 71، ص5السابق، جالمصدر  5
 .37731، رقم751، ص7، جمصنفالعبد الرزاق،  6
 71 
عائشة رضي الله عنها، غير  لم يرو عنهم أي اعتراض على رأي -،سبق لكره عند أصحاب الرأي الأو 
 الروايات السابقة عن زينب بنت أ، سلمة. عليها كما ورد في اعتراض زوجات الرسو، 
أنه  – عن عائشة رضي الله عنها ةالم مروين أغلب روايات حديث إرضاع سلأ -يبدو وذا، و 
بن أختها، وزينب بنت أ، للدس على الرواة بمثل وذه الروايات المنسوبة إلى عروة بن الزبير ا رًاري كان مب َ
ا أن يكون الراوي قد فهم من حديث سالم جواز إرضاع ، وغيروم، ولل  إمزوج رسو، الله  سلمة
، خصوصا أن سبب الدخو، الوارد في الرواية غامض!: "فأخذت آخَر للراوي االكبير، أو أن وناك غرض ً
! أن يدخل عليها من الرجا،، فكانت تأمر فيمن كانت ُتحب  بذل  عائشة أ، المؤمنن  رضي الله عنها 
 !".من أحبىت أن يدخل عليها من الرجا،يرضعن  أختها أ، كلثو،، وبنات أخيها
أو على احتما،  لهذا الفعل. د روت حديثًا مناقًضاق ذا يتبن  أن عائشة رضي الله عنهاووك
 -وذا الفعل، ولم يرو عن أحد من الصحابة  رواية   كر فييُذ لم الكبير، و الجم  فكانت تفتي بإرضاع 
لله عنها، وأنه اعتراض على دخو، الأجانب عليها رضي ا -كبيرالقائلن  بعد، إيقاع الحرمة عند إرضاع ال
، وأن وذا قد يكون من أما، الأجانب رسو، الله  كشف زوجة من زوجات لا حاجة ضرورية لإباحة
أن عائشة رضي الله عنها وي راوية أغلب الروايات الواردة في رأى ا مَّ ل َأنه خيا، أحد الرواة نسيج 
ا كانت تفتي بذل ، وحيث إن الروايات يدور حولها استفها، لغموض حديث إرضاع سالم، ولأنه
عائشة رضي الله عنها كانت ن يتوقف البحث وذا عن قبو، القو،: إالعبارات الواردة في سبب الدخو،، 
 ها من تحب بهذه الطريقة، ويعتبر أنما ورد في لل  زيادة لا بد أن يراجعها أول الحديث.تُدخل على نفس
حث في وذا التشكي  إلى ما وجد في تصنيف محمد بن خليل الأندلسي وتعليق تاج ويستند الب
الدين السبكي عليه، ووو ما لكره الحافظ ابن حجر، ورفضه من أجل صحة الرواية فقط، يقو،: 
"ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف محامد بن خليل الأندلسي في وذه المسألة أنه توقف 
لكن لم يق  منها إدخا، أحد من الأجانب بتل  الرضاعة،  ،وإن صح عنها الفتيا بذل  ؛ةفي أن عائش
قا، تاج الدين: ظاور الأحاديث ترد عليه، وليس عندي فيه قو، جاز،، لا من قط  ولا من ظن غالب،  
أمر وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في وذه القصة (فكانت توعلق عليه الحافظ قائًام: " ا قا،".كذ
خمس  خل عليها، ويراوا، وإن كان كبيرًابنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يد
 .1رضعات، ثم يدخل عليها) وإسناده صحيح، ووو صريح، فأي ظن غالب وراء وذا؟"
عن عائشة لا يتفق  يوما رو ويؤكد وذا التوقف عن وذه الرواية إشارة الدكتور ووبة الزحيلي: "
  والله أعلم. .2الاحتيا،"تأبَ عليها أساليب  التيومكانتها الدينية  م  نزاوتها
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لأبي حذيفة بالتبنِّي كان ابًنا   وو أن سالماروته عائشة رضي الله عنها، و حديث إرضاع الكبير 
، وبعد إلغاء حكم التبنِّي في دون حرج منذ صغره، فكان يدخل على زوجته سهلة بنت سهل 
، وبلوغ سالم مبل  الرجا،، بدأ أبو حذيفة يتحرج ويستاء من دخو، سالم على زوجته وكذا، الإسام،
، فأرضعته فذوب من أبي »أرضعيه«لل ، فقا، لها:  فشكت سهلة بنت سهيل إلى رسو، الله 
  ووذا الحديث متفق عليه. حذيفة لل  الحرج.
إلى  العمل منًعا للخلوة، مستنًداميل فأصدر أحد أساتذة الأزور فتوى أباح فيها للمرأة إرضاع ز 
وذا الحديث الصحيح، وإلى آراء بعض العلماء القدامى في جوازه، فهو بذل  أثار بلبلًة في أوساط 
 المسلمن  وامحاافل العلمية، وأساء للإسام، وشوَّه صورتَه؛ لأنها غير منسجمة م  العقل والفطرة الإنسانية. 
 ووي: من ثامثة أوجه، الإشكالية فيهو 
تقييد الرضاعة وغيروا أن وذا الحديث يعارض أحاديث أخرى صحيحة مروية عن عائشة  -1
َحْوَلْن ِ َكاِمَلْن ِ لَِمْن أَرَاَد َأن  َواْلَواِلَداُت ي ُْرِضْعَن أَْوَلاَدُونَّ بما قبل الفطا،. وكذل  تؤكدوا الآية القرآنية: 
 .يُِتمَّ الرََّضاَعة َ
ذوق العا، الذي حافظ الإسام، عليه والفطرة م  ال يتنافىرضعيه" ظاور عبارة "أأن  -1
 لو إنه«و »وكيف أرضعه؟ ووو رجل كبير!« :فقالت سهلة بنت سهيل استغربتالسليمة. لذل  
 مكث سنة أو قريبا ًمنها لم يحديث به ووابه.راوي الحديث ابن أبي مليكة . وكذل  »!لحية
كانت   -بناًءا على وذا الحديث-ئشة رضي الله عنها ووناك إشكالية ثالثة، ووي أن عا -0
تأمر أخواتها وبنات أخيها بإرضاع الرجا، الذين تريد أن يدخلوا عليها. وكانت أمهات المؤمنن  
 الأخريات يعارضنها في وذا الرأي. 
رضاع سالم من سهلة حكم منسوخ. إ حكمن أ) 1ة الأولى بأحد وجوه ثامثة: الإشكاليفحلت 
، وجمهور عائشة غير المؤمنن  أمهات وسائرجمهور الصحابة  وقا،) 1مردود بالأدلة.  الحلولكن وذا 
ولا يتعداه إلى  ،بأن وذا الحكم خاص بسالم فقط دون غيرهالتابعن  ومن بعدوم وأئمة المذاوب الأربعة 
أبي رَباح،  طاء بنوُعْروة بن الزبير، وعلوبت عائشة، وإليه  ،التحريم بإرضاع الكبير للحاجةأن ) 3. غيره
 والشوكاني. وأجابوا عن ،وابن القيم ،ابن تيميةو  وداود الظاوري، وابن حز،، ،واللَّيث بن سعد، وابن ُعَليَّة
 بأن دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل، ولا يوجد.  ،لل  بسالمتخصيص دعوى 
رج، والتيسير قاعدة وجيه موافق لمعهود الشريعة في التيسير ورف  الحالأخير ووذا الرأي قلت: 
 ؟كيف ُتضبط وذه الحاجة، وما حدواولكن   .محكمة من قواعد الشريعة
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فبالنظر إلى الهدف الرئيس للحديث، نقو، بأن قصة إرضاع سالم وقعت بسبب تبنِّي أبي حذيفة 
فيدخل له،  اها أُم  ت نفسدَّ ع َلها، و   بزوجته سهلة، حيث اعتبرته ابًناإياه، الذي أدى إلى اختامط سالم
ووي منكشف بعضها، فلما نز، حكم الاحتجاب، ونز، حكم إبطا،  عليها فام تحتشم منه، ويراوا
 لى رسو، الله ع سهلةعرضت التبنِّي ، وُمِن  أبو حذيفة وزوجته من تبنِّي سالم، شق لل  عليهما، ف
عيد الحياة إلى سارع لتقديم المخرج الشرعي الذي ي إلا أن فما كان من رسو، الله ، وذه شكلتهام
اليسر، وليزيل عن وذه الأسرة الحرج في الدين، ويخفف عنهم من شدة التكليف، ووذا وو سمت التشري  
 .الإساممي
ُشرَِع لمعالجة الآثار النفسية التي أحدثها إبطا، حكم التبنِّ في نفس أبي ولما كان إرضاع سالم 
 وذه الحالة ستكون حكم التبنِّ، لذا فالرضاعة فيحذيفة، إًلا وذا الحكم مرتبط بحالة واحدة ووي إبطا، 
للولد بالتبنِّ، وليست امرأة غريبة عنه لم يعهدوا من قبل، أو يربطه رابط مؤقت بها. يؤكيد  ممن كانت أم ا
في  ربط ]، فالله 31[النساء: الامَّتي أَْرَضْعَنُكم ْ َوأُمََّهاُتُكم ُ ... ُحريَمْت َعَلْيُكم ْلل  قوُله تعالى: 
وذه الآية الرضاعة بالأمومة، ولم يقل: "والنساء الامتي أرضعنكم"، مما د، على أن إرضاع الكبير لا يوجَّه 
  إلا لمن تكون بمثابة أ، لمن سترضعه، كسهلة لسالم، فالواجب الوقوف عند ألفاظ الشارع ونا.
القو، بأن وذا فيمكن  -وو معارضة وذا الحديث للذوق السليمو –وأما حل الإشكا، الثاني 
التقا، الثدي مباشرة، كما يحدث م  الر ضَّ  الصغار، ولكن ماكن بحلبها اللَبن في إناء، ب يكنالإرضاع لم 
 ووناك دلالات على لل  في وذا الحديث.
ائشة رضي الله عنها بطريق الرضاع، فننظر إلى وذه أما إشكالية دخو، الرجا، الأجانب على ع
ول وي حاجة ضرورية كي تؤثر في حكم حجاب نساء الرسو، جتها إلى لل . القضية بمنظار تقويم حا
على  تعبير عن وذه الحاجة في روايات إدخا، الناسوإباحة عد، الستر؟ فإن اللفظ الذي استخد، لل 
ولا توجد رواية واحدة مذكور فيها أنها وذا، عائشة رضي الله عنها لا يشير إلى الحاجة أو الضرورة. 
على مدسوسة وذا على لل  يبدو أن روايات رأيها  االرأي وأدخلت عليها الرجا،. فبناء ً عملت بهذا
  الرواة.
تسمية الحديث إعادة يجب ، "إرضاع الكبير"حديث حل إشكالية  في ةاولامحا وذهبعد ، ختاًماو 
   غلًقا، وأحسب في للإرضاع الكبير إلى إرضاع المتبنى صرف الحكم من، و "إرضاع المتبنىحديث "إلى 
 .والله المستعان ووو الأعلم للإشكالية. وحام  ،للمشكلة
 
